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ماكرونية على حساب المسلمين
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يبــدو أن الجميــع في فرنســا، ســلطة ومعارضــة، يتســابقون لاســتهداف المســلمين، اســتهداف لا يمكــن
قراءتـه بعيـدًا عـن مكاسـب سياسـية مـن المتوقـع تحقيقهـا مـن وراء تلـك الحملات الـتي تتجـاوز حـاجز
الخلاف الأيـديولوجي إلى بعـد برغمـاتي بحـت، وهـو مـا يجعـل المـبررات المقدمـة لهـذه الممارسـات هشـةً

وغير مقنعة.

قبل أيام صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح قرار يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية،
ـــا أن الحجـــاب “يمكـــن أن يعـــرض سلامـــة ـــأن “الحيـــاد شرط في مجـــال اللعـــب”، زاعمً ـــا ب متحججً
الرياضيين للخطر عند ممارستهم لانضباطهم”، في خطوة اعتبرها البعض حلقةً جديدةً في مسلسل

التضييق على الأقلية المسلمة في البلاد.

القرار وإن كان ليس الأول من نوعه، فالاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحظر بالفعل على النساء ارتداء
يـات الرسـمية، وكذلـك في المسابقـات الـتي ينظمهـا، لكنـه اليـوم يجـرم الـزي الإسلامـي الحجـاب في المبار

في المحافل الرياضية كافة وليس كرة القدم فقط.

التصويت على القرار جاء بعد عام واحد فقط من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتعزيز
الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية بزعم “محاولة حماية فرنسا من المتطرفين وتعزيز
احــترام القيــم الفرنســية”، وهــو المــشروع الــذي يعــد ضلعًــا أساســيًا في إستراتيجيــة الرئيــس إيمانويــل
ــا ومصــطلحات ــدة الــتي تســتهدف الإسلام والمســلمين حــتى إن أضفــى عليهــا ألفاظً مــاكرون الجدي

تجميلية.

France is ruled by the dictators.
5.2 million Muslim right’s have been ignored as the hijab

ban in sports have been made into a law in France.
So in reality, Muslims should choose between sport and

their religion. That is a systematic deprivation targeting a
group of people.
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مغازلة اليمين المتطرف
بعيـدًا عـن الشعـارات الـتي اعتـاد مـاكرون وحكـومته رفعهـا تبريـرًا لمثـل تلـك الإجـراءات العنصريـة، فـإن
الهدف الأساسي منها مغازلة اليمين المتطرف لجذب كتلته التصويتية الانتخابية من جانب، ولتكسير

موجة الانتقادات والمعارضة الموجهة له من جانب آخر.

ثمًة سياقات يمكن من خلالها قراءة ما يدور في قصر الإليزيه، أبرزها تلك الانتخابات الرئاسية المقررة
في أبريل/نيسان القادم، والمتوقع أن تكون معركة تكسير عظام بين ماكرون من جانب ومنافسيه من

يان لوبان. جانب آخر، وأبرزهم زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مار

ماكرون يعتمد في هذا الماراثون المرتقب على إستراتيجية واسعة النطاق أبرز ملامحها تضييق مساحة
خناق المعارضة ضده قدر الإمكان، وفي المقدمة منهم اليمين المتطرف، ومن ثم يريد أن يقدم لهم ما

يستوعب حججهم في انتقاده، كخطوة أولية نحو استمالتهم في الانتخابات القادمة.

البــاحث في مؤســسة البحــوث السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة (SETA)، ومقرهــا أنقــرة، أنــس
بيركلـي، يـرى أن مـاكرون يسـعى جاهـدًا للتغلـب علـى مشاكـل سياسـته الداخليـة والخارجيـة بــ”جعل
الإسلام والمسلمين كبش فداء”، مضيفًا في تصريحاته لوكالة “الأناضول“: “الرئيس الفرنسي يحاول
ــؤثر في يــق الم ــة هــذا الفر ــا، تُشبــع عنصري كــثر تطرفً وقــف صــعود اليمين المتطــرف، بتبــني تصريحــات أ

الانتخابات المرتقبة”.

ويتفق مع بيركلي، الناشط الفرنسي ياسر اللواتي الذي رأى أن ماكرون ليس لديه ما يقدمه في حملته
الانتخابيــة بعــدما فشــل على المســارات كافــة، مســتشهدًا بحركــات “الســترات الصــفراء” الاحتجاجيــة
المناهضــة لســياساته الداخليــة والمســتمرة للعــام الثــالث علــى التــوالي، وتــابع “ليــس لــدى مــاكرون مــا
يقدمه لنا، بصرف النظر عن سياسات الهوية، لذا فإن ما يقوله هو في الأساس: لا يمكنني منحك

مستقبلاً مشرقًا ولا يسعني إلا أن أعدكم بالحرب على المسلمين”.

استهداف ممنهج للمسلمين
 السـنوات الأخـيرة تحديـدًا شهـدت اسـتهدافًا ممنهجًـا للأقليـات عمومًـا والمسـلمين البـالغ عـددهم
ير القانون المثير للجدل الذي ملايين على وجه الخصوص، وكان من أبرز مظاهر هذا الاستهداف تمر
يــة” الــذي بــرر لــه مــاكرون بأنــه يهــدف إلى مــا أســماه يــز احــترام مبــادئ الجمهور يحمــل عنــوان “تعز

“مكافحة الانفصالية”.

وتــوالت فيمــا بعــد القــوانين والإجــراءات الــتي تضيــق الخنــاق علــى المســلمين وتضعهــم في مرمــى
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الانتقادات والاستهداف المجتمعي والأمني، الأمر الذي انعكس على الحياة العامة للأقليات وزاد من
مخاوفهم بشأن مستقبلهم وحياتهم التي باتت على المحك في ظل تصاعد خطاب الكراهية القادم

من رأس السلطة إلى قاعدتها وليس العكس.

في مطلع  شنت الحكومة الفرنسية هجومها ضد المساجد ودور العبادة والتعليم الإسلامية،
يًـا، ومـن المنتظـر أن تنفـذ الحكومـة تحركًـا كـثر مـن  مسـجدًا ومدرسـةً خاصـةً ومحلاً تجار فأغلقـت أ

ضخمًا وغير مسبوق ضد  مسجدًا في الفترة القادمة، وفق تقرير سابق لـ”نون بوست“.

يـادة بنسـبة وفي العـام ذاتـه وقـع  اعتـداءً علـى المسـلمين، مقابـل  عـام ، بمـا يمثـل ز
%، بحسـب “المرصـد الـوطني ضـد معـاداة الإسلام” (تـابع للمجلـس الفـرنسي للـدين الإسلامـي)،
يـادة الاعتـداءات علـى المساجـد بنسـبة %، مـا كـان لـه أثـره في تصاعـد حجـم القلـق لـدى بجـانب ز

الأقلية المسلمة مما هو قادم.

From France ?? to India ??— policing the Hijab and Muslim
women’s bodies is the spearhead of state-sponsored

Islamophobia. pic.twitter.com/OAip7YXtpU

Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) January 16, 2022 —

ورغم الانتقادات الحادة التي توجهها المنظمات الحقوقية الدولية للسلطات الفرنسية، فإن خطاب
الكراهية المستخدم لم يتغير، وعلى العكس من ذلك، زادت حدة اللغة وعنصرية المضمون، وهو ما
يــر داخليتــه وبعــض تجســد في عــشرات التصريحــات المســتفزة الــتي خرجــت علــى لســان مــاكرون ووز

النخب السياسية في بلاده.

وتتصاعــد المخــاوف مــع تــولي فرنســا رئاســة الاتحــاد الأوروبي خلال الأشهــر الســت المقبلة، وهــي الفــترة
كبر مكاسب سياسية تضمن له المرجح أن يزيد فيها ماكرون من نزعته الشعبوية القومية لتحقيق أ
المنافسة على الولاية الثانية بقوة، حتى لو كان ذلك على حساب مبادئ الدولة الفرنسية المزعومة،
الـتي تحـولت مـع مـاكرون تحديـدًا إلى شعـارات جوفـاء لتـبييض وجـه فرنسـا الملطـخ بـدماء الاسـتعمار

والانتهاكات بحق شعوب العالم.
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